شمس الهدى والإيمان 





تأليف 
محمد كمال 


جميع الحقوق محفوظة لدار ريع ولا يجوز إعراج هذا الكتساب أر 
أي جزء منه بي شكل من أشكال الطباعة أو النسخ أو التصوير أو 
التسحيل أو الاتزان بالحاسبات الالكترونية إل يل مكتوب مسن 
الناشر . ترسل جميع الاستفسارات إلى دار ريع . 





جابر بن حيان 


لا يكاد يُذكر علم | لكيمياء عند العرب إلا ويُذكر معه اسم جابرٍ بن 
حَيَّانَ . ذلك العالم الكيميائيّ الشهير الذي وضع هذا العلم الجليل دعائمّه 
رات . والكيمياءً نعي تحويل بعض ,ألعادت إلى بعض » أو سلب الخواص 
من العناصر والمركبات » وجَلْبَ خاصّة جديدة إليها . فإذا تم اتحادُ بعض 
العناصر ببعض سمت العملية تركيباً » وإذا تخلّص بعضْ العناصر من بعض 
سيت العملية كيلا . فم هركف تارك 


هو أبو فراس موسى » جابر بن جيان , الذي ينتمي إلى قبيلة ( الأزد ) 
العربية » التي نزحت من اليمن واستوطنت في العراق . 

كان أبوه حيّانُ قد اتَحْدَ له ذُكَاناً في مدينة الكُوفة بيع فيها أنواع 
الطيوب والعطور . ولكنه مع ذلك كان شديدَ الاهتمام بالشؤون السياسية 
وأمور الخُكْم : لا يفتا يجاهر بعدائه للدُمُويّينَ وسُخطه عليهم ؛ فكان يقوم 
بجولات في البلاد العراقيّة والفارسية © يِحرّض فيها الناسَ على الأمويين » 
ويدعو إلى العبّاسيين , إلى أن بلغ في تجواله مدينة ( طُوْسَ ) الخراسانية » 
فهناك (صتفت ‏ زوابطه اموالووها" جابلا' “ذلك في تنه 130 اه | 
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في طريق العلم 


أما أبوه حيّان فقد تمكن الأمويون , بعد أن أدركوا حَطَرَّه عليهم » من 
القبض عليه » فساقوه إلى السجن , ثم حكموا عليه بالإعدام . 


م يكن أمامَ جابر » وهو الفتى الذي عاش يتيماً » إلا أن يُقبلَ على تعلّم 
القراءة والكتابة » شأنه في ذلك شن سائر أترابه وأقرانه . ١‏ 

ثم أطلّ على مختلف جواتب الثقافة الإسلامية التي كانت شائعةٌ آنذاك » 
إلى أن ساقنه الأقدارٌ إلى رجل هن الأسرة. الأموية » هو خالك بن يزيد بن 
تارب :"قا الر شل الذي أعرطل عن السياضة ور منهااء اونا انفسه عن 
ميدان الخصومة, والتنافس بين أفراد بني أميّة . فصرف جُلَ اهتمامه إلى العلم 
00 

- ( عندما خُرمت من خقي في خلافة المسلمين » وجدت خير تعويضٍ 
في صناعة الكيمياء » فعلم. الكيمياء يمكن أن يُغني الأصحاب والأمندقاء.) 
فلا يُحْوجُهم إلى سلطان ) . 

هكد متكت ين جا نا اعليلا مدا الغلم رمن كلازلته خالل إن يريك 
وقراءته لما صنّفه خالدٌ في هذا امجال . 7 


الدولة العباسية 


في عام 132 ه انتقلت الخلافةٌ من الأمويين إلى العباسيين ٠‏ فرجع 
جابر إلى الكوفة » حيث التقى بالإمام جَعْمَر الصادق الذي ذاق هو وجماعتُه 
أشد أتوااع |الامظهاد والتضفيقمن لكام الأموين ). .ولكن /الأم غير 
الآن » وحظي الإمام جعفرٌ وجماعيّه باحترام العباسيين ورعايتهم وتكرعهم . 


ومع أن الإمام جعفراً كان ذا مكانة دينية عالية وكان متبحراً في علوم 
الشريعة والحديث الشريف » فقد كان مولعاً بعلم القَلّك وعلم الكيمياء . 
فلزمه جابرٌ يأخذ عنه أصول هذا العلم » ويستفيد من نظرياته وتجاربه » كما 
أنه حظي لدى العباسيين بمثل ما حظي به أستاذه من رعاية وتكريم . 


في بغداد 


أنشأ أبو جعفر المنصورٌ مدينة بغدادَ , وسماها مدينة السلام . فانتقلتٌ 
إليها وفود العلماء ورجال الفكر ‏ واتسعت: فيها مجالسٌ العلم وحلَقَات 
الأدب , وغدت بذلك صرحا حضارياً لا يمائله صرح في البلاد الإسلامية 
الواسعة . وكان جابرٌ من بين هؤلاء الذين أَمُوا بغداد » ليروي ظماه إلى 
العلم والمعرفة . 

وفي عهد هارونٌ الرشيد » أصبح للبرامكة نفودٌ إداري وعسكري 
ملحوظ » حتى قيل : إن الفضل بن يي البرمكيّ اتخذ بخراسان جُنْداً من 
العَجَم سماهم ( العبّاسيةَ ) وجعل ولاءهم للعباسيين وحدَمُّم . وبلغ عدذهم 
خسّمئة ألف رَجُل . كان منهم في بغداد وَخْدَها عشرون ألفَ رجل . 

والبرامكة أسزةٌ فارسية قدمت من مدينة:( بَلْخَ ) واتصفت بالكَرّم 
والعلم . فازدادت سلطة أبنائها © وتواصل نفوَذُهم ٠‏ وأصابوا الكثير من 
الغراء واججاة . 





وانعقدت بين جابر وبين هؤلاء البرامكة صلةٌ وثيقة » ومودّة حميمة . 


فقد حدث أن جازية ل بن و ا ل 


ضعف حالتها وتدهور صحتها , وكان يبى وَلُوعاً بها أشدّ الولّع , لأ ها أثيرة 
لديه » مستوليةٌ على قلبه , فنظر إلى جابر بعيدين ملؤهما الحسرةٌ وقال 


يا ستّدي .. ماذا عندك ينفع علاجاً لحال هذه الجارية ؟ فنصحه جابر 
أن عن كلها ان رالارد ١‏ نيه ين لكات . رك 1 
يحم فالآ هى الرمك' في البحك عل جا ناجم ,"ال حخبر. - كلق 
لي أن أصفّ ها الدواء السليم وأنا لم آرّها لأصل إلى معرفة ما ما ؟ فقاما معا 
إلى بيتها » ووقف جابر يتأملُها ويدرسُ حالتها » وهي مشفية على الموت » 
فسارع خابر اووصف ها دواء مركباً من عدة مواد طبية » فشربّثه الجارية » 
وإذاها اعد ليتتهاك: وسترة تضركها ء ماابعث الفرج فا فلباهد ١‏ 
لا رس لت هذا العالم الذي يصلح أن يُستفاة 
مند فكان يبى كلما جلس إلى جابر سأله عن سر الأدوية وكيفية تركبيها 
سوال التلميذ » المتعطّش إلى العلم » إلى أن عرف أشياء كثيرة . ولكنّ ابته 
من كن اذك نه واعرفت. 


في عصر الرشيد 


كانت بغدادٌ في عصر الرشيد ترقُل في خُلَل المجد والبهاء » وتتباهى 
على غيرها من المدن بكثرة مدارسها ومستثفياتها وقصورها وَحمّاماهَا , 
وانتشار العلوم والآداب فيها » واستتباب الأمن في ربوعها , إذ كان الرشيدٌ 
من الخلفاء المخلصين الورعين » الماهرين في قيادة الجيش والقضاء على الفتنٍ 
الخارجية والداخلية . : 


وكان جابرٌ في ظل حْكْم الرشيد يتدفَقْ إنتاجه وتتلاحق تجاربه , 
مسترشداً بأستاذه الإمام جعفر الصادق الذي كان يعتمد عليه في 52 
الأمور . فقد كان الإمام قد أنجر كتاباً من جملة كتبه القيّمة » وأراد.أن يسح 
على ورق جيّد مقاوم للحرارة لد . فقام جابر يُجري تجارِه على 
أنواع الورق » حتى توصّل إلى خليطة, يُصنَع منها الورق المطلوبُ » فسخ 
الكتاب على هذا الورق » ثم أقبل إلى أستاذه الذي تحلّق حوله المريدون 
وطلاب العلم » 5 الكتاب أمام أعين الجميع وقذف به في النار 
المتأججة وهو يبتسم » » فهب القومٌ لإنقاذ الكتاب , وكم كانت دهشتهم 
عظيمةً حينما مدت النارُ ‏ والكتابُ على حاله لم يُصّبْ بأي أَذى أو ضرر . 


نكبة البرامكة 


تفاقم أمرٌ البرامكة واتّسعَ نفودُهم » واشتطوا في التدخُّل في شؤون 
الحَكْم والدولة » حتى أصبح هارون الرشيدٌ يخشى على خلافته منهم » 
لا سيما والناسُ يرون ما بِلَعَه هؤلاء من الثراءِ الفاحش والجاه العريض 
والانغماس في الملذات من غير رادع ولا رقيب . 

ففي منة مئة وسبع وثانينَ قرّر الرشيد أن يتقلب عليهم » وأن يخلص 
الدولة منهم , فلاحَقَهم » وشتّت شُملَهُم » وقتل مُعظَمَهم » فكبوا :بذلك 
نكبةً م يكونوا يحسبون ها أيّ حساب . وفي ذلك يقول المؤرّح العلآمة ابن 
خلدون : 


- ( إنها كبت البرافكةٌ لمًا. كان من اسغبدادهم على الدولة , 
واحتجابهم أموال الجباية » حتى كان الرشيدُ يطلُبُ اليسيرٌ من المال فلا يصل 
إليه ٠‏ فغلبوه على أمره؛ وشاركوه في سُلطانه » وم يكن له معهم تصرُفة في 
أمور كه فعظمت آثازهم . وَبَعْدَ صيثهم » وعَمَروا مراتب الدولة 
وخطّطها بالرؤساء من ولّدهم وصنائعهم , واحتازوا عمّن سواهم من وزارة 
كاي : وقادة وخاية وسيف وقلو) : ' 


أين المفر؟ 


فوجى جابرٌ بالمصيبة الكبرى واغنة العظمى . فماذا يفعل ؟ وأصدقاؤه 
وخلأله من البرامكة قد مُرّقوا ضَرّ مُمَرّقَ + وجرت في الشوارع دماؤهم 
غزيرةٌ تمل الفجاج » فانقضت امهم » وزال سُلْطائُهم . وقد كانوا له عونا 
وسداً . يُكرمُونه ويُجلُوئه » ويُشيدون بعلمه وفضله . ومع ذلك فهو يعرف 
مكانته المرموقة عند الرشيد ٠‏ ومئزلته. الساهية في قلبه : غير أن الشكوك 
والمخاوف .لم تترك أمام جابر أن يختار إلا الحرب بنفسه والفرارٌَ بروحه .. 
ولكن : إلى أين ؟ 

ها هو ذا يُمضي مدة .من الزمن يتنقل في البلاد » ويقطع السهول 
والوهاد » ينتظر أن تنام عنه عيونُ الخليفة » وأن .قدأ الثورةٌ. بعد طول 
اشتعال :ولي ذلك يقول ابن التدم : 
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- ( إن خوف جابر بن حيّان دفعه إلى التعقل في البلدان »لا يستقرٌ به 
يْلدة)!خوفا مق النخلطانةغلق انفسته © هذ 


وفي سنة مئة وثمان وت تسعين اسن 


أفضل ‏ رجال بق [الكاى غلم رة جئاه وتقالد (وهلجاعةت ولمؤذدا-وهاحة » 
رجال بني العباس علما وَحَرّما وهيبة و وسؤذدا و 





فقد جمع العلماء من الآفاق . وبرّعَ في الفقه والفلسفة وعلوم العربية » 
وانتصر العدل في زمانه . وخمدت افق :فاليٌ معنت لفل الجايزةالذلك 1ه 
وآثر أن يُقيم في الكوفة : يعكف على عمله وكتاباته في علم الكيمياء » بعد 
أن أضناه التنقل والتَرْحال قا ل اانا على انق 
كتاباً من الكتب الكيميائيّة القيّمة . 


المنهج العلمي 


أصبح علمٌ الكيمياء على يدَيْ جابر بن حيَّانَ عِلّماً مكتملّ العناصر 
واضح الحدود » والتحصيلٌ النظريٌ فيه يجب أن يسبق التجربة والعطبيق » 
لأن أيّ خطأ في التجربة قد يؤدي إلى كوارث لا تُحْمدُ غقباها . ولذلك 
حرص جابرٌ على أن يضع للمشتغلين يمذا العلم منهجاً واضحاً ودستورا ينا 
يستعينون به ١‏ ويعتمدون عليه . ويمكن أن يتلخص هذا المنهج بالعناصر 
التالية : 

- تعيين الغرض من التجربة قبل بدء العمل فيها . 

2 - على صاحب التجربة العلمية أن يفهمَ الإرشادات فهماً جيداً . 

3 - ينبغي تجِنُبُ ما هو مستحيل » وما هو عقيمٌ لا يشمر . 

4 - العناية باختيار الزمن الملائم » والفضل المناسب لإجراء التجربة 
العلمية . 


5 > يجب أن يكون لمعمل الكيميائيُ في فكان معزول . 
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6 - يجب أن يختار العالمُ الكيميائي أصدقاءه من يثق يحم حتى 
ان مركي بس الشرمات السطحية في علم الكيمياء في أغراض 

7 - يجب أن يكونَ صاحب التجربة متفرّغاً لها » حتى يوَفْيّ العمل 
حقّه من الاهتمام . 

8 - الصبرٌ والكتمانُ شرطٌ من شروط الباحث العلمي . 

لامر النجاح » فالإخفاق مره ومرتين وثلااً 
لا يعني التوقف واليأس . 

0 - على الباحث أن يكونٌ واعياً » فلا تخدَعُه الظواهر , ولا يعسرّعٌ 
الوصول من تجاربه إلى نتائج غير صحيحة . 

ولقد كان جابرٌ حريصاً كل الحرص على كرامة العلم وقدْره » فلا 
يجوز في رأيه أن تفتح أبواب العلم إلا لمَنْ يُخْلِصْ له ويَجدٌ في طلبه , و كأنه 
يتمثّل قول الشاعر : 

ومن منح الجُهَالَ علماً أضاعه ‏ ومن مَنَعَ الُستَوجبِينَ فقَذ ظَلّمْ 

وخيرُ دليلٍ على ذلك أن طالباً من طلابه يسمّى الجلدكيّ أراد دراسة 
الكيمياء على يَدَيْ جابر ؛ فأخذ جابرٌ يماطله ويراوغه ليتخلّص منه » لكنّ 
الجلدكي أ عليه في الطب » فقال جابر : 

- ( إنها أردت أن أخبرَكَ , وأعلم حقيقةً مكان الإدراك منكَ . ولعكن 
من أهل هذا العلم على حَدَرِ من يأخذه عنك . واعلم أنه من المفترض علينا 
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كتمان هذا العلم » وتحريمٌ إذاعته لغير المستحق من بني توعنا “ألا نكم 
عن أهله ؛ لأن وضع الأشياء في محالّها من الأمور الواجبة ) . 





المنهج التربوي 


أخذ طلاب العلم يتهافتون على جابر » ويزدحمون في مجالسه . ليقتبسوا 
من امه ويسسفيدق تق لتباؤيدر حجق. فكزان لديه منهج تربويٌ مُتَقَنّ » يحدّد 
العلاقةً بين الأستاذ والتّلمِيذ » بحيث يحصل الفح وتعحقق الفائدة . فهو 
يقول : 

- ( فأمًا ما يجب للأستاذ على التلميذ فهو أن يكون ينا قبُولاً لجميع 
أقواله من جميع جوانبه .. ذلك أن مئزلةَ الأستاذ هي مْزلةٌ العم نفسه . فإذا 
لم يكن. التلميكُ على هذا المقدار من الطاعة لأستاذه + أعطاة الأستاةً قشور 
:العلم وظاهره ) . 

وأما ما يجب للتلميذ على أستاذه فهو ( أن بمتحنّ الأستادُ قريحة 
التعلّم » ومقدارَ ما فيه من قبول , وقُدرَته على حفظ ما تعلّمه . فإذا وجد 
الأستاذً تلميده قَبُولاً » أخذ يَسْقيه أوائل العلوم التي تتناسبُ مع قُدرَته على 
القبول » وتساسب مع سنّه وخبْرته . ولم يزل به يُلَقَنه العلم أوّلاً بأل » 
وكلّما احتمل الزيادة زاده' » مع امتحانه فيما كان قد تعلّمّه » وإن وَجَدَه 
ينسى ويتخبلٌ في حفظه أنقص المقدارَ » وعائيّه على ذلك عتاباً كالإماءة من 
غير إمعانٍ في التضريح ) . 
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منجزات جابر 


خلّف جابرٌ مجموعةً من الكتب والأبحاث » أهثمها : أسرار الكيمياء . 
وعلم الهيئة » والسموم , والخمائر . وصندوق الحكمة .. وهذه الكتب 
تؤلّف موسوعةٌ علمية اشعملت على بيان مركّبات كيميائية كانت مجهولة . 
َبْلّه . فهو أول من وصفّ أعمال التقطير والتبلور رك ؛ واستحضر 
حامض الكبريتيك . وكربونات الصوديوم ٠‏ وكربونات البوتاسيوم » 
واستعمل ثا أكسيد المغنيسيوم في صنع الزجاج . وكان لأبحائه في السموم 
ودف مضارها أمية كبرى ٠‏ لما بين الطب والكيمياء من صلة وثيقة . كل 
ل ا ا اللامعين في تاريخ ل 
3 إن 
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سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حيةة علماء 
العرب الذين كانوا وما زالوا مجال الهزة والفخار. 


1 -جابرين حيان 
ان 
5 الك التي 
4 -»«لجالللظ 
الكش ترري 
ار ت777ب7جي 
7 الل ستشه]ا 
8 -الحسن ين الهيثكم 
9 .البسيروغي 
0 -ياقوتالحموي 
1 -الشريف الادرييسي 


2ل تي 
3 ابن بطوطة 
14 ابن خلتحهدون 


5 الجخترسطتني 
6 - عبد الرحمن الكواكبي 


تأليف: محمد كمال 
الغلاف: هيثم فرحات 
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